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القيمحربميزانفيانتصارالمقاومة

لبيضالحقعبد!

ثانيةجولةضرورةعنإسرائيلقادةتصريحاتأخذعدئميجب

لواقعفحسبانعكاشأئهاعلىاللهحزبضذثالثةوربما

ينبغيولا.الإسرائيليةالأقطاببينالداخليالسياسيالتدافع

الآثيرإلىإعلاميةءتفدفدعايةصمجرذباعتبارهاإليهاالنظز

بل.عامةاللبنانيالشعبوعلى،خاصةالمقاومةعلىالنفسي

إسرائيلتكتفيأنئغقللاإذالجذ،محملعلىأخذهايجب

نأالاع!يد.اللهحزبعلىحربهافيبالإيابالغنيمةمن

التحتيةالبنيةتدميرلمجزدلبنانعلىالعدوانتعلنلمإسرائيل

منكبيرعددصلقتليولاسئعفر(،أئهائذرك)التياللبنانية

الحدودعنإبعايىهأواللهحزبلودعحتىولاالعرل،المدنيين

وبتفويضءمنالحرلت،دخل!توإنماالمحتلةلفلسطينالشمالية

القيممنظومةعلىالقضاءلمحاولة،العالميةالإمبرياليةالقوى

والصمودالمقاومةفيوالمتمتنة،العربيةالمنطقةفيالقائمة

الأمةإرادةتطويعمنئمكئهاأخرىبقيمصولاستبدالها،والممانعة

وفقابالمنطقةصياغةإعادةالإمبرياليةالقوىعلىيشهلحتى

الكبير."الأوسطالشرق"مشروع

ونهدثالمباشر،4الاحتلاكان،القديمالاستعمارعهودفي

أسواقوكسدبالتوشعفيوالرغبة،المستعقرةالدولخيرات

الاستعمار.لهذاالعامةالأهداففيالأبرزالقضاياهي،جديدة

غائبةتكنلموإن،أولويةءكبرىذاتالقيمتغييرمسألةتكنولم

،الجديدةالإمبرياليةأماآنذاكالإستعماريةالإداراتأذهانعن

فيبهالعمكباشرتماوهذا.القيمتغييزهوالأساشفهدفها

فيوفرضثه،وفلسطينولبنانوالسودانوالعراقأفغانستان

قدكانتأنبعد،والإسلاميالعربيالعالمينمنأخرىمناطق

"صراعمقولةخلالمنالتسعينياتمطلعفيفكرئآبهتجشئرث

برناردأمثالالإمبرياليالفكرأقطالثلهازؤجالتي"الحضارات

معالصراعمنطريمنوغيرهموفوكوياماوهنتنغتونلويس

.""القدبمةالحضاريةالقيممنظومة

إلىالأميركيةالإمبرياليةتسعىالتيالجديدةالقيممنظومةإن

الحداثةأدبياتفيعنهيعئرمافيتتمئلالعالمعلىفرضها

معاييزهاتكونالتيالإرادةوهي-"العامةالإرادة"بالغربية

كماءالكلثة""قانونمبد!مثل،وسليمةصحيحةباعتبارهامقبولة

القبولعلىالأفرادكلئزيخمالمبدأفهذا.هابرماسصاغه

العقلعلىقائمصللأخلاقفهمصإلىتقودالتيالأخلاقيةبالمعايير

تلغي"))كؤنيةثقافةصمغاليموقصئوغءضمن،الكليانيومبدإه

التعددية.وقيتمالاختلا!

ألانأسماهلمامغايرةبعناوينجديدةمحطةأمامإذن،إئنا،

الحداثةويفصد:-"لحداثتناوالقمعيةالملحمية"المرحلةتوران

الماضيفيهدفثقدالحداثةهذهكانتفإذا.الغربيةالعقلانية

المجزدة،العقلانيةقيمتسييدعبرتقنيةإلىالعالمتحويلإلى

خلالمنالقيمكونيةءعلىرقابةصفرضإلىتسعىاليومفإئها

والتعليبللتدجينالمناهضةالإراداتكلاجتثاتعلىحرصها

.والخنوع

الوزراءرئيسنإليهأشارمابالتحديدهيهذه،،القيمومعركة

لوس"مجلسفيمحاضرةءلهفيبليرطونيالبريطاني

لاالحزالعالمجيوشن"إنقال.عندما"الدوليةللقضاياآنجلوس

وأ،عليهاوالانتصارنظاميةجيوشدحرأجلمناليوتمتحارب

القيمتغييزهدفهاوإنما،معاديةأنظمةءسياسيةإسقاطبغية

الإمبريالية،إن."الجديدةالقيتمئعفمهمأنأجلمننحاربإئنا

العربية،المنطقةفي،تبدأجديدةصقيمبمفرضأجلمنتحارب،إذن

واشتراطاته،الصهيونيالعدوضدالاستسلامإرادةفرضمن

ائخذثوقد."الحداثةو"الديموقراطية()البؤابةهوذلكباعتبار

حصلكماالمباشر،الغزومنبدأثمتعددةأشكالأالحرفيهذه

البيت""عرباستثمارمحاولةإلى،والعراقأفغانستانفي

ومائدةالحكامعتباتعلى"الشخاذينأوعلي(طارق)بتعبير

شروطلترجمةالمستعذين(النوابمظفر)بتعبير"الكبرىالدول

لبنانفيحصلماوهذا.مقدسةوطنيةصأجندةإلىالإمبريالية

الجؤوتوتير،9155القرارواستصدار،الحريرياغتيالبعد

القوىئعفيداخليصراعأمامالطريقلتمهيدصالسياسي

تدخلأمامأولهم(يتئملمما)وهذاالتدخلمنالإمبريالية

تئمما)وهذاالمنطقةفياللعبةقواعذيغترمباشرعسكري

إسرائيل(المنطقةفيلحليفتهاالقوىهذهمباشرءمنبتكليفص
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اثقي!حربميزان!المقاومهاثت!لار

الحضاريلكيانناالمهذدةوأبعايىهاالتفاعلاتهذهواقعمن

فياللبنانيةالمقاومةصموذحفقهبماالابتهابخؤنجدب،والقيمي

كانفقد.القيمعلىالجديدةالعالميةالحربلأتونمواجهتها

يخدمبما"الأوسطالشرق"صياغةلإعادةجديذامدخلألبنان

فيتغئزأنبعد،الأممعلىالتسلطيةالأميركيةالإدارةمشاريغ

الحلقةباعتبارهلبنانإلىئظيزلقد.وأفغانستانالعراق

مشروعأهدافلتحقيقالسهلوالمدخل،المنطقةفيالأضعص

الخارجيةوزيرةبهتؤحثالذيالجديد"الأوسط"الشرق

الضاحيةذكتأنبعدلهاإعلاميئخروجأولفيالأميركية

المقاومةصمودأنغيرالأميركيةالذكيةبالقذائفالجنوبية

لاجحيقااللبنانيةالبؤابةمنوتجغل،اللعبةقواعذقفدباللبنانية

الإمبريالي.الشزلقوىيطاق

العربيةالأمةعلىالعدوانأنإلىيشيرالحالواقعلكن

فلسطينجبهةعلىمشتعلأزالماالعدوانهذافإوازمستمز.

خلالمنإيراننحوالآنتثجهوالإكراهاتالضغوطوبوصلة

"قواتإرسالفرضخلالمنالسودانوإلى،النوويملفها

السودانيةالدولةسيادةمعيتعارضبمادارفورإلى"دولية

سيستمز"المقاومةعلىالعدوانفإن،لبنانفيأما.واستقلالها

صمودإلىنظزا،العسكريالخيارفيالنظزاليوتم،يؤخل،وقد

الخياراتوأما.المستقبلفيكلئآاستبعاذهيتحةلنلكن،المقاومة

فئمكنالأميركية-الصهيوالقوىاليونمعليهائراهنالتي

التالية.العناصرفيحصزها

وأ"البيت"عربعلىالرهانإلىمجذذاالعودةأولأ:

رأسهاوعلى،الإمبرياليةالأجندةلتطبيق"المحلي"الكومبرادور

الواقعية""سياسةلفرضأساسيئكمدخلءاللهحزبسلاحنزغ

فإن،وبالمناسبةالصهيونيالكيانمعالمباشرللتفاوضالدآعمة

بل،الراهنالوقتفيلذلكمستعدةلبنانيةسياسيةنخبةهناك

وبتزكيةء،واشنطنفيالرسميةالدوائرمعممتذوصالهاوحبل

في""الاعتدالتئاز-قاديىبقدر؟-تتزغمعربيةأنظمةيرمن

!الأيامهذهالعربيالوطن
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خلالمنفلسطينفيوالصمودالمقاومةثقافةضرفيثانيا:

تحريكخلالومن،والاختطافاتوالاعتقالاتالاغتيالمسلسل

وإرغامها""حماسحكومةتطويتيأجلمنهناك"البيت"عرب

ورفضتها"حماس،"حكومةاستقالةأن)علفاالاستقالةعلى

وعودتها،أميركية-صهيوبإملاءاتوطنيةصوحدةصحكومةتشكيل

انتصازاذلكليبدوفشلأ(،وليسلهاشر!،المقاومةخندقإلى

لمختلفودرشا،المقاومةالقوىضذأميركية-الصهيوللقوى

الأخرىوالإسلاميةالعربيةالمقاومةالقوى

الفه،وحزبإيرانمعتحالفهامنسورياإخراجمحاولةثالتا:

الذيالحصارورفع،الجولانجبهةعلىلهاوعودبتقديموذلك

المدعومةال!وريللنظامالخارجيةالمعارضةوإسكاتيطؤقها،

المنطماتدعمعنالسوريةالسلطاتتخفيمقابلغربئآ،

تتخذالتيالفلسطينيةالمنظماتأواللهحزبسواء-المسفحة

دمشقفيلهامقزآ

لكنلبنانعلىالإسرائيليالاعتداءفشل!بعدماخياراثتلك

دونستقفأميركاأننتصورفلن،الخياراتهذهفشلثإذا

وربما،لبنانضذأخرىواسعةعسكريةمغامرةأسبابتحريك

السابع،البندوتحت،المتحدةالأمممنجديدقرارانتزاعبعد

الدولية""القوىوستكون.بالقوةاللهحزبسلاحبنزعيقضي

.المرةهذهفيهأساسئآلاعتااللبنانيالجنوبفيالآنالمحتشدة

ضداليومالعالميةالمعركةعنوانأنيطهرسبقماعلىتأسيستا

الأبعادإلىنتنئهأن،ثئممن،وعلينا.مكشوقاأصبحالأمة

وأنالعربيئيئ،والوجودالهويةعلىالمعركةلهذهالخطيرة

العالميالقهرإرادةضذوثقافيةوفكريةسياسيةمعركةنخوضن

.خلالمنوذلكقيمنا،لمنظومة

السلاملثقافةالمهفلينجوقةخطاباتزيفعنالكشفأولأ:

المقاومةثقافةتنميةعلىوالعمل،الصهيونيالكيانمعوالحوار

والصمود

واقعحولوواقعيصريحفكريحوارإقامةإلىالدعوةثانيا:

لسذولذلك،والإسلاميالعربيالعالمينفيالدينيةالمذاهب



فيالمذهبيللاختلافوحلفائهاأميركااستغلالأمامالطريق

الإسلامي.الدينيالفكر

والسفاراتالأميركيةالشركاتضذالمقاطعةحملةدعمثالتا:

ننؤهفإئناوبالمناسبةالعربيةالدولداخلالأميركيةوالبعثات

المغربي،المجتمعمنفعالياثتحضئرهاالتيالعريضةبمشروع

الوطنيةالنقابةو""الإنسانلحقوقالمغربيةالجمعية"رأسهاعلى

الكفاحلمساندةالمغربيةالجمعيةو"المغربيةللصحافة

مقاطعةإلىبالخصوصتفدفعريضةوهي-ااالفلسطيني

،بالمغربالأميركيةالسفارةتنطمهاالتيالرسميةالأنشطةكافة

اعتبارعلى،بهاالمرتبطةوالمصالحوالهيئاتالمنظماتومقاطعة

رموزووكزأوطاننافيالشزرأشولواحقهاالمؤسساتهذهأن

المحلي.الكومبرادور

الصهيوني.-الإمبرياليللمشروعالمقاومةقيمعولمةرابقا:

الحثزإلىوالقوميالدينيالحئزمنإخراتجهايعنيوهذا

للإمبرياليةالمعاديةالقوىمكتسباتاستثمارخلالمنالعالمي

اللبنانيةالمقاومةمعالدوليالتعاطفوتوظيفعالمئآ،

فكرأطروحاتاستلهامضرورةذلكإلىئضاف.والفلسطينية

،الحياةفيالآخربحقالاعترافإلىالداعي"الحداثةبعد"ما

ححوليحسزللهيكثسوررحاجحلالم!الصوء

والثقافاتالقيممتعددةإنسانيةصحضارةءمنجزغاواعتباره

.اتءلانتماوا

المجتمعفيوفاعلينوسياسيينمثقفينجميغا،معركتناإن

للقيمالعالميةالحربتحذيمواجهةهى،والجماهيريالمدني

منبمزيدوذلك،الأميركية-الصهيوالفالثسمتيةتقودهاالتي

العربيةالشعوبلدىوالممانعةالمقاومةقيمتثبيت

الدارالبيضاء

لبيضالحقعبد

المغر!فيإلاصألصأمرأسلمغربيكات!
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